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خلاصة البحث: هذا البحث سيدرس لنا مقارنة علمية حديثية بين كتابين عظيمين في بابهما ألا وهو باب التخريج من خلال طريقة الأطراف أو ما يسمى بطريقة معرفة الراوي الأعلى للحديث.وهما كتاب ذخائر المواريث  للإمام النابلسي وكتاب تحفة الأشراف للإمام الحافظ المزي-رحمهما الله تعالى-وسيوازن بينهما موازنة دقيقة .ثم سيذكر استدراكات الحافظ ابن حجر –رحمه الله- على بعض الأمور في كتاب تحفة الأشراف.
مفاتيح البحث: تعريف بكتاب تحفة الأشراف وكتاب ذخائر المواريث – الموازنة بينهما – ما يمتاز به كل كتاب – استدراكات ابن حجر على تحفة الأشراف
I. المقدمة :
حقيقة يمتاز كل من كتاب ذخائر المواريث وكتاب تحفة الأشراف بمميزات.وكل واحد منهما مكمل للآخر.إلا أن الحافظ ابن حجر له استدراكات على تحفة الأشراف.جعل لها كتابا وسماه"تنكيت ابن حجر على تحفة الأشراف".
II. موضوع المقالة:
  قال الشيخ علي بن نايف الشحود:

     ((كتاب ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الحديث  مصنفه عبد الغني النابلسي -1050 - 1143 هـ / 1641 - 1730 م.  وهو شاعر عالم بالدين والأدب، مكثر من التصنيف، تصوف، ولد ونشأ في دمشق ورحل إلى بغداد وعاد إلى سوريا، وتنقل في فلسطين ولبنان وسافر إلى مصر والحجاز، واستقر في دمشق وتوفي فيها. له مصنفات كثيرة جدًّا منها: "الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية - ط" و"تعطير الأنام في تعبير الأنام -ط" و"ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الأَحاديث -ط"، و"علم الفلاحة - ط"، و"قلائد المرجان في عقائد أهل الإيمان - خ"، و"ديوان الدواوين - خ" مجموع شعره وله عدة دواوين.
     جمع أطراف الكتب الستة و"موطأ مالك و رتَّبه مصنفه على مسانيد الصحابة مُرَتَّبا ذكرهم على نسق حروف المعجم، مبتدئًا بالهمزة منتهيًا بالياء     
هذا الكتاب مرتب على طريقة "تحفة الأشراف" تمامًا بتمام، ويعتبر مختصرًا له، وهو مطبوع أربعة أجزاء في مجلدين، كل ما فعله أنه قلل الاهتمام بالأسانيد؛ فلم يورد الطرق كما فعل الحافظ المزي -رحمه الله تعالى- فهو أشبه بالاختصار لـ"تحفة الأشراف)) –(1)-
 وقال الشيخ عبد الموجود محمد عبد اللطيف:  
    (( كتاب "ذخائر المواريث مؤلفه هو عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني بن إسماعيل بن أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة النابلسي الدمشقي الحنفي، ولد بدمشق في الخامس من ذي الحجة سنة 1050 هـ خمسين وألف، له رحلات، ومصنفات، توفي في الرابع والعشرين من شعبان سنة 1143 ثلاث وأربعين ومائة وألف، رحمه الله. 
    هو كتاب يجمع أطراف الكتب الستة بما فيها ابن ماجه وسابعها "موطأ" الإمام مالك، وذلك بهدف معرفة موضع كل حديث ومكان كل رواية مأثورة منها وأن يكون ذلك على وجه الاختصار من غير إخلال ولا إقلال ولا إكثار، فقد اقتصر فيه على بيان الرواية المصرح بها دون المرموزة، ولم يكرر رواية، ولم يذكر من الأسانيد غير مشايخ أصحاب الكتب على طريقة وجيزة، واقتصر على ذكر الصحابة الأولين، وترك ذكر الوسائط كلها من التابعين وتابعي التابعين، وقد اعتبر المعنى أو بعضه -دون اللفظ- في جميع الروايات وما يعزى إليها في مصادرها))-(2)
   أما عن كتاب تحفة الأشراف للحافظ المزي-رحمه الله 
قال الشيخ عبد الموجود محمد عبد اللطيف:
          ((صاحب هذا الكتاب المبارك هو جمال الدين يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك المزي، ولد بظاهر حلب سنة 654 أربع وخمسين وستمائة، له رحلات ومصنفات، توفي بمدشق في الثاني عشر من شهر صفر سنة 742 هـ اثنتين وأربعين وسبعمائة رحمه الله.  .

             أما الكتاب فقد جمع فيه أطراف أحاديث الكتب الستة ولواحقها، واعتمد في عامة ذلك على كتابي أبي مسعود الدمشقي، وخلف الواسطي في أطراف الصحيحين، وعلى كتاب "الإشراف على معرفة الأطراف" لأبي القاسم علي بن عساكر، مع إضافة بعض ما وقع له من الزيادات التي أغفلوها أو أغفلها بعضهم، أو ما لم يقع للإمام ابن عساكر من الأحاديث ومن الكلام عليها كما أصلح ما عثر عليه في ذلك من وهم أو غلط، وقد رتب كتابه على المسانيد مرتبًا إياها على حروف المعجم جامعا طرق كل حديث حيث يتبين منها عيوب الأسانيد أو سالمتها وبلغث مسانيده الخاصة بالصحابة 995. أما مراسيل التابعين فقد بلغت 400، وهو لم يلتزم الاختصار في الأحاديث المكررة بل إنه جمع في كتابه كل مصادره بطرقها. فإذا كان الصحابي من المكثرين في روايته فإنه يقسم: مروياته على من يروون عنه من الصحابة والتابعين مرتبًا إياها على حروف المعجم)) –انظر كتاب "كشف اللثام"-
  أما فيما يخص موازنة بين كتابي (ذخائر المواريث) وكتاب (تحفة الأشراف). فقد ذكرها بالنص فضيلة الدكتور محمود الطحان في كتابه: (علم أصول التخريج)فقال:  

     ((لا شك أن لكل كتاب ميزة يتميز بها عن الآخر؛ فكتاب المزي أجود لمن يريد الأسانيد ويعتني بها ويريد الحكم على الحديث من كثرة طرقه واختلاف رجاله؛ كما أنه يمتاز بذكر الحديث الذي رواه عدد من الصحابة في مسانيدهم جميعًا، وهي ميزة جيدة؛ لأن من عرف أي راوٍ لهذا الحديث من الصحابة فإنه يجده في مسنده؛ أما في (ذخائر المواريث) فقد لا يجد هذا الحديث في مسانيد بعض رواته من الصحابة، وهذا نقص في الكتاب؛ على أن كتاب (ذخائر المواريث) يمتاز بميزة الاختصار؛ فقد جاء حجمه بمقدار ربع كتاب المزي: طبع كتاب (ذخائر المواريث) في أربعة أجزاء داخل مجلدين على حين أن ناشر كتاب (تحفة الأشراف) قدر أن الكتاب سيتم في عشرة مجلدات، وهذه ميزة مهمة لمن يريد الاستدلال على متن الحديث فقط.
وبمعرفة من أخرجه من أصحاب المصنفات التي احتواها الكتاب فإنه يحصل على بغيته من أقصر طريق وأيسر سبيل، يعني عندما يذكر صاحب (الذخائر) الحديث عن طريق راويه يرجع إلى الإشارة فيصل الإنسان بأيسر طريق، ثم بإمكانه بعد معرفة موضعه أن يعرف تمام أسانيده هناك في تلك المصادر التي أحيل إليها ويبني عليها ما شاء:

ومن هذا العرض السريع لهذه الموازنة يتبين لنا أن مميزات (تحفة الأشراف) للمزي هي::
(تحفة الأشراف) أجود لمن يريد الأسانيد ليحكم على الأحاديث ويعرف اختلاف طرقه.      1/
      2/أن المزي يكرر الحديث إذا ذكره أكثر من صحابي؛ فيذكره في مسند كل صحابي رواه، وهذه ميزة مهمة؛ إذ من وقع على طريق واحد من طرق الحديث توصل في (تحفة الأشراف)  

    للمزي على موطن الحديث؛ بعكس (ذخائر المواريث) الذي لا يذكر الحديث إلا في مسند صحابي واحد قد لا يقف عليه الباحث؛ فلا يستفيد من الكتاب رغم أن الحديث قد يكون موجودًا في الكتاب في مسند صحابي آخر لا يعرفه الباحث، ولا يمتاز (ذخائر المواريث) عن (تحفة الأشراف) إلا بميزة الاختصار؛ فالكتاب جاء في أربعة أجزاء في مجلدين، على حين أن كتاب (تحفة الأشراف) جاء في عشرة مجلدات ولم يترك صاحب (الذخائر) حديثًا أشار إليه صاحب (تحفة الأشراف) ولم يشر إلى موضعه في الكتب الستة و(الموطأ).   )) انتهى كلامه  (3)
أقول: 

      ومن خلال ماسبق فيتبين لنا أن (تحفة الأشراف) كتاب عظيم للحافظ المزي، لكن  الإمام ابن حجر عمل عليه كتابًا ظريفًا مفيدًا سماه (النكت الظراف على تحفة الأشراف) الإمام المزي جمع في كتابه (التحفة) الكتب الستة ولواحقها؛ الإمام ابن حجر لما عمل هذه النكت جاءت في خمس مجلدات وهو استدراك للحافظ ابن حجر على (تحفة الأشراف) وهي على نفس ترتيب الحافظ المزي على طريقة الأطراف، طُبع في خمس مجلدات بتحقيق بشار عواد معروف، وطبع في الهند مع (التحفة) وهو ما يعرف بـ(تنكيت ابن حجر على تحفة الأشراف).
ترجمة موجزة للإمام ابن حجر العسقلاني:
قال الشيخ علي بن نايف الشحود:

 ((   نسبه ومولده: 

   هو شهاب الدين، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي ابن محمود بن أحمد بن حجر الكناني، العسقلاني، الشافعي، المصري المولد والمنشأ والدار، والوفاة، القاهري
اختلفت المصادر في اسم جدّه الرابع، فتارة ذكر محمود، وتارة أحمد، والراجح أحمد كما في الترجمة التي كتبها هو لنفسه، كما أن السخاوي أثبت النسب المذكور وقال: هذا هو المعتمد في نسبه، ثم إن السّخاوي أشار إلى الاختلاف في نسبه فقال: "لا أذكر أدناه... إلا ما قرأته بخط أصحابنا بل وبخط المقريزي، وكان عمدته بعد أحمد أحمديل فإنني لا أعلمه، ثم رأيته بخط صاحب الترجمة نفسه في أجزاء من نسخة من صفة النبي - صلى الله عليه وسلم - كما وجد نسبه بخط قريبه الزين شعبان بإثبات أحمديل وإسقاط محمود.
وينسب إليه القول: "إن نسبه يقرأ طرداً وعكساً ولا يتهيأ إلا بتأخير محمود عن أحمد وبإسقاطه".
فإن كان قال ذلك فهو على سبيل التندر لما هو معلوم بأن مفهوم النسب لا يعني سبعة أسماء أو ثمانية لكي يقال: إنه يقرأ طرداً وعكساً.
وفي "الدررِ الكامنة" ذكر عم والده، فقال: عثمان بن محمد بن علي بن أحمد بن محمود، وكذلك في كتابه "رفع الإصر" وفى أول كتابه "إنباء الغمر" بزيادة أحمد بعد محمود بحيث صار محمود بين أحمدين، لكنه خالف ذلك في كتابه "تبصير المنتبه بتحرير المشتبه" وكذلك في ترجمة والده في القسم الثاني من معجم شيوخه، فإنه قال: علي بن محمد بن محمد بن علي بن محمود بن أحمد بن حجر العسقلاني.
وكان يلقب "شهاب الدين" ويكنى "أبا الفضل" وكناه شيخه العراقي والعلاء بن المحلّى "أبا العباس"، كما كني أبا جعفر، غير أن كنيته الأولى "أبو الفضل"- وهي التي كناه بها والده- هي التي ثبتت وصار معروفاً بها.

اشتهاره بابن حجر:
قال السخاوي: هو لقب لبعض آبائه، وفي موضع آخر قال: هو لقب لأحمد الأعلى في نسبه، وقيل: بل هو اسم لوالد أحمد المشار إليه. إن هذا الرأي يستند إلى الاستدعاء الذي كتبه الحافظ ابن حجر بهيئة شعره السابق، وعلى الرغم من الغموض الذي يكتنفه فهو الراجح. وذهب بعضهم إلى القول بأنه نسبة إلى آل حجر وهم قوم يسكنون الجنوب الآخر على بلاد الجريد وأرضهم قابس وفي شرح ابن سلطان القاري على "توضيح النّخبة" أن ابن حجر هو لقب وإن كان بصيغة الكنية).
مولده:
كان مولده في شعبان سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة على شاطىء النيل بمصر القديمة . وكان المنزل الذي ولد فيه يقع بالقرب من دار النحاس ولبث فيه إلى أن تزوج بأم أولاده، فسكن بقاعة جدها منكوتمر المجاورة لمدرسته "المنكوتمرية" داخل باب القنطرة بالقرب من حارة بهاء الدين واستمر بها حتى مات.
   وبينا نجده لا يشير إلى تاريخ يوم ولادته، نلاحظ اختلافاً بين مترجميه في تحديدهم لتاريخ ذلك اليوم فذكره البقاعي والسيوطي في الثاني عشر من شعبان، وذكر ابن فهد وابن طولون: في الثالث عشر من شعبان كما ذكره ابن تغري بردي والسخاوي في الثاني والعشرين من شعبان على أن الشوكاني اعتبر مولده في الثاني من شعبان وهذا بعيد الاحتمال بسبب كونه متأخراً أخذ عن الذين سبقوه وفي هذه الحالة لا يؤمن التحريف.   )) –(4)-
     قد وتفقه على جماعة منهم شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني، وهو أول من أذن له بالإفتاء والتدريس، والشيخ سراج الدين بن الملقن، والشيخ برهان الدين الأبناسي، وأخذ الأصول عن العز بن جُماعة، وجدَّ في العلوم فبلغ الغاية القصوى، وكان -رحمه الله تعالى- مثالًا للتواضع في حال طلبه العلم إلى أن انفرد وهو شاب يافع بين علماء زمانه بمعرفة فنون الحديث رواية ودراية؛ فألف التآليف المفيدة الشاهدة له بكل فضيلة الدالة على غزارة فوائده، وكلها شاهدة له بالفضل والتقدم.
     توفي الإمام ابن حجر -رحمه الله تعالى- في أواخر ذي الحجة سنة 852، ودفن تجاه تربة الديلمي بالقرافة بمصر، وتزاحم الأمراء والأكابر على حمل نعشه، ولم يخلف بعده في مجموعه مثله، رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وجزاه عن الإسلام، والمسلمين خير الجزاء.

      فرحمة الله على علمائنا الكبار .والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على نبينا ماحي الظلمات وعلى آله وصحبه الذين كانوا دوما للهدى علامات    
المصادر والمراجع
1- علي نايف الشحود -المفصل في أصول التخريج - دار النشر : دار ابن حزم - لبنان / بيروت - 1421 هـ - 2000 م الطبعة : الأولى
2- محمود الطحان - أصول التخريج ودراسة الأسانيد –-طبعة الجامعة الأمريكية المفتوحة –مكتبة المعارف 2005م  
3- عبد الموجود محمد عبد اللطيف   -  كشف اللثام عن أسرار تخريج حديث سيد الأنام، - ، دار النفائس عام 1418هـ
4- علي بن نايف الشحود- الحافظ ابن حجر- ومنهجه في تقريب التهذيب-الشاملة 3-المكتب الإسلامي
